
 جنيف – خلص الباحثون والخبراء في 
الأمم المتحدة في تقرير نشــــر بالتزامن مع 
الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث 
الطبيعية إلى حقيقة مفزعة تتمحور حول 
أن مشكلة التغيرات المناخية، والتي يعتبر 
الإنســــان المتهــــم رقم واحد فــــي حدوثها، 
الســــبب الأساســــي في تضاعــــف ظواهر 
التربة  وانجــــراف  والأمطار  الفيضانــــات 

وذوبان الجليد خلال العقدين الأخيرين.
ورغم أن المنظمات الدولية حذرت طيلة 
تلك الســــنوات من آثار التغيرات المناخية 
على حياة البشر على الأرض لكن لم تتخذ 
الحكومات خطوات ملموسة للتصدي لها 
لاســــيما وأن الأمر برمته متعلق بفرضية 
أن تكون الرأســــمالية، التــــي يُجمع معظم 
المحللين على أنها المتســــبب الأول في تلك 
المشــــاكل، وهي البوابة لحــــلّ كفيل بإنهاء 

الخطر المحدق.
وللعقد المقبــــل تعتبر الأمم المتحدة أن 
أســــوأ مشــــكلة ســــتكون موجات الحرارة 
العالية التي قد تزيد من انتشــــار الحرائق 
ما يعنــــي انخفاض المســــاحات المزروعة، 
إلى جانب ارتفاع منســــوب ميــــاه البحار 
والمحيطــــات بفعــــل ذوبان جليــــد المحيط 

المتجمــــد الشــــمالي، الأمر الذي ســــيجعل 
الأرض في خطر مستدام بدل أن تكون في 

استقرار مستدام.
ولم يحدث إعلان الأمم المتحدة الاثنين 
أن التغيّر المناخي ضاعــــف بدرجة كبيرة 
الكوارث الطبيعية منذ العام 2000، والتي 
أودت بدورهــــا بحياة 1.2 مليون شــــخص 
منذ ذلك الحين بســــبب حدوث 7348 كارثة 

طبيعية على مســــتوى العالم، أي هزة بين 
الحكومات فيها منقســــمة على نفسها ولا 

يمكن حل الأزمة إلا بشكل جماعي.
وقالت مامي ميزوتوري الأمينة العامة 
لمكتــــب الأمم المتحــــدة للحــــد مــــن مخاطر 
الكــــوارث في مؤتمر صحافي إن ”كوفيد – 
19 ساهم في توعية الحكومات والجمهور 
عموما حــــول المخاطر التي تحــــدق بنا… 
يمكنهم أن يــــروا إنه إذا كانــــت الجائحة 
فظيعــــة جدا فيمكن للتقلبــــات المناخية أن 
تكون أســــوأ“. وأرجعت الســــبب إلى عدم 

وجود ”خطة مراعية للبيئة“.
ولكن التقريـــر الحديث للأمم المتحدة، 
الذي لا يتطرق إلى مخاطر انتشار الأوبئة 
كفايروس كورونا يظهر أن تفاقم الكوارث 

الطبيعية مرتبط خصوصا بزيادة الكوارث 
المناخية التي ارتفعت خلال عشـــرين عاما 
مـــن 3656 إلـــى 6681. وقالـــت ميزوتوري 
”نحن البشـــر ندمـــر عمدا. هـــي الخلاصة 
الوحيدة التي يمكننا التوصل إليها عندما 
ننظـــر إلى الكـــوارث التـــي حصلت خلال 

السنوات العشرين الماضية“.
ونشــــب خلاف بين الولايــــات المتحدة 
والصين وروســــيا خــــلال اجتماع لمجلس 
الأمن الدولي بشأن وباء فايروس كورونا، 
بعد أن حــــذر الأمين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش المجلــــس مــــن أنه 
يخشى الأسوأ إذا تعاملت الدول مع أزمة 
المنــــاخ بنفس حالة ”التفــــكك والفوضى“، 

التي تعاملت بها مع أزمة الوباء.

وتتهـــم الصـــين الولايـــات المتحـــدة 
بأنها ”عائق خطير“ أمام مكافحة ظاهرة 
الاحتباس الحراري غداة تصادم عن بعد 
بين رئيســـي البلدين في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة وســـط أجواء ”حرب باردة 

جديدة“.

وحرص الرئيس الصيني شـــي جين 
بينـــغ على تحديد هدف لحيـــاد الكربون 
لأول مـــرة لبـــلاده، المصـــدر الأول فـــي 
العالم لانبعاثـــات غازات الدفيئة. وحمل 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعروف 
بتشـــكيكه في حقيقـــة التغيـــر المناخي، 
على ”الذيـــن يهاجمون حصيلة الولايات 
ويغضون  الاســـتثنائية  البيئية  المتحدة 

الطرف عن تلوث الصين المزمن“.
ويؤكّد مُراقبون أنّ الرأســـمالية التي 
تســـببت في العديد من المشاكل المناخية 
جـــراء تغولها وبحثهـــا الدائم عن الربح 
دون حساب العواقب لا يمكن لها أن تقدّم 
حلولا لما أفسدته على مدى العشرات من 

السنين.
الطبيعية  الكـــوارث  تكاليـــف  وتقدر 
بما لا يقل عن 3 مليارات دولار منذ العام 
2000 لكن الرقم الحقيقي أعلى بكثير لأن 

العديد من الـــدول خصوصا في أفريقيا 
وآســـيا حيث لا تقدم معلومات عن الآثار 
الاقتصاديـــة. والأمطـــار التـــي اشـــتدت 
الكوارث  كانـــت  والعواصـــف  غزارتهـــا 

الأكثر انتشارا في العقدين الماضيين.
ويعد تغير المناخ والتنمية المستدامة 
فـــي ســـياق الوبـــاء مـــن بـــين القضايا 
الرئيســـية التي تطرق إليها قادة العالم. 
وردد كثير من الرؤساء من بينهم الرئيس 
الفنلندي سولي نينيستو أمام الجمعية 
العامة الكلام نفسه عندما قال إنه ”يجب 
ألا نغفـــل التهديـــد الوجودي المســـتمر 

للبشرية وهو تغير المناخ“.
ويرى علماء المناخ وخبراء الاقتصاد 
أن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات 
جريئة وســـريعة بشـــأن المنـــاخ تتزايد 
يوما بعد يوم ويجب أن تسود التزامات 
الحكومـــات إزاء اتفـــاق باريـــس المناخ، 
كمـــا أن عليهـــا مضاعفـــة جهودهـــا من 
أجـــل تنفيذه والعمل علـــى ابتكار حلول 
جماعيـــة لتحقيـــق البصمـــة الكربونية 

وبالتالي تخفيف مشاكل المناخ.
وتظهر بين الفينـــة والأخرى دعوات 
إلى الاتحاد حول إجراءات الأمم المتحدة 
الســـتة الإيجابية للمناخ كون الاحتباس 
الحـــراري يمثـــل أزمـــة وجوديـــة أخرى 
للحضارة البشـــرية، وأنـــه لمواجهة هذه 
الأزمات العالمية، فإن الجميع يحتاج إلى 
اســـتعادة جو الثقة بـــين الدول الأعضاء 
وتعزيـــز المؤسســـات متعـــددة الأطراف 
لمواجهة هذا التحدي الأكبر من الحروب.

 ديــر الــزور (ســوريا) – ســــعت إيران 
طيلة الســــنوات الماضية إلى تأســــيس 
قاعدة سياسية وعسكرية لها في العديد 
من الــــدول ذات الأهمية الاســــتراتيجية 
لتمريــــر  أداة  لتكــــون  والاقتصاديــــة 
وتنفيــــذ مخططاتهــــا وداعمــــا لها عند 
الحاجــــة ومنفــــذا تتنفــــس مــــن خلاله 
ذراعها الرئيســــية حزب اللــــه وتوظّف 

أموالها.
ويؤكّد الخبراء السياسيون أن إيران 
هي التي تُســــير التشــــيع وفق غاياتها 
السياســــية، وذلك عكس ما تســــوقه في 
تبريراتها للتدخل في شؤون الدول بأنه 
يأتي لحماية المزارات المقدّسة والأقليات 
الشيعية، غير أن الأمر تجاوز ذلك الحدّ 
في ســــوريا، التي تعيــــش في فوضى لا 

حدود لها.
وتكشــــف أحــــدث تقاريــــر المرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان أن الميليشيات 
الإيرانيــــة تواصــــل فــــي منطقــــة غرب 
الفرات، وتحديدا في محافظة دير الزور 
بث ســــموم التشــــييع عبر تغيير أسماء 
شــــوارع باللغتين العربية والفارســــية، 
وإطــــلاق اســــم الخميني، على شــــوارع 
بمدينــــة المياديــــن علــــى الحــــدود مــــع 
العــــراق، في تأكيد علــــى إصرارها على 
إحداث تغييــــر ديموغرافي ومذهبي في 

سوريا.

خــــلال  الثــــوري  الحــــرس  وقــــام 
الســــنوات الماضيــــة بعمليــــات تجنيــــد 
ممنهجــــة لصالــــح القــــوات الإيرانيــــة 
وحــــزب اللــــه اللبنانــــي، عبــــر عرّابين 
تابعــــين لطهــــران مقابل ســــخاء مادي، 
علــــى غرار ما تقوم بــــه أنقرة من تجنيد 
لفصائل سورية إسلامية متطرفة تابعة 
لهــــا، فيما تتواصــــل عمليــــات التتريك 
الواســــعة التي تشهدها مناطق الشمال 

السوري.
ولا يخفــــى وجــــود أجنــــدات بعيدة 
المــــدى للتدخــــل الإيرانــــي في الســــاحة 
الســــورية، فإلــــى جانب إنقــــاذ حليفها 
الأسد، تسعى إيران لمدّ خط رابط بينها 
وبــــين بيــــروت حيث يســــيطر أحد أبرز 
وكلائها حزب الله، فضلا عن فتح نافذة 

على البحر المتوسط.
ويكمــــن نفــــوذ إيــــران فــــي مدينــــة 
البوكمــــال على طول الحدود الســــورية 

العراقيــــة، باعتبارهــــا الحلقة الأهم في 
ممرِّ إيــــران البــــري إلى لبنــــان والبحر 
المتوســــط عبر ســــوريا والعــــراق، الأمر 
الــــذي يثيــــر قلقــــا اســــتراتيجيا للدول 

المهتمة بما يحدث في سوريا.

قلق إستراتيجي

إيرانيــــة  قــــوات  وجــــود  يثيــــر 
وميليشــــيات موالية لها في سوريا قلق 
الولايات المتحدة وإسرائيل، التي كثفت 
في الأشــــهر الأخيــــرة غاراتهــــا الجوية 
على مواقــــع لإيران لاســــيما في جنوب 
ســــوريا وشــــرقها بالقرب مــــن الحدود 

العراقية.
الإقليمــــي  الحليــــف  إيــــران  وتعــــد 
الرئيسي لدمشــــق، وقدمت لها منذ بدء 
النــــزاع في العــــام 2011 دعما سياســــيا 
واقتصاديــــا وعســــكريا. وقــــد بــــادرت 
طهــــران في العــــام 2011 إلــــى فتح خط 
ائتمانــــي لتأمــــين احتياجــــات ســــوريا 
من النفط بشــــكل خاص، قبل أن ترســــل 
مستشــــارين عســــكريين ومقاتلين لدعم 

الجيش السوري في معاركه.
ولذلك، ومن هذا المنطلق لا يستغرب 
المتابعــــون أن تقدم إيــــران على فعل كل 
شــــيء مــــن أجــــل ترســــيخ أقدامها في 
ســــوريا خاصة وأنها أبرمت في يوليو 
الماضي، اتفاقا عسكريا مع نظام الأسد، 
هو الثاني في غضون عامين، يستهدف 
تعزيز قــــدرات الدفاعات الجوية للقوات 
الســــورية، فيما بدا ردا من طهران على 
الضغوط السياســــية والعسكرية، التي 
تتعرض لها لسحب قواتها والميليشيات 

الموالية لها من سوريا.
وفــــي دير الــــزور يظهر أبــــرز رجال 
النظــــام الإيرانــــي بســــوريا عبدالمجيد 
الســــراوي، المرتبط بعلاقــــات وثيقة مع 
الحرس الثوري والميليشــــيات الشيعية، 
وهــــو الذي تعول عليه طهران، بحســــب 
مراقبين، في تحويل المحافظة إلى مدينة 
شــــيعية مواليــــة للمرشــــد الأعلى علي 

خامنئي.
الســــراوي،  أن  متابعــــون  ويعتبــــر 
الذي زاول تدريس المذهب الشــــيعي في 
الحوزة الحيدرية، أو حــــوزة الإمام في 
الســــيدة زينــــب بدمشــــق، وهي تحظى 
بدعم من قبل إيران، يعد محركا أساسيا 

في هذه العملية.
وفــــي أحــــدث ما قــــام به الســــراوي 
ذراع إيــــران في دير الزور، بحســــب ما 
وثقه المرصد الســــوري لحقوق الإنسان، 
هــــو مســــاعدته الميليشــــيات الإيرانيــــة 
حتــــى تقوم بتغيير اســــم شــــارع ”أنس 

بــــن مالــــك“ ووضعت لافتة كتــــب عليها 
باللغة العربية والفارسية شارع ”الإمام 

الخميني“.
كمــــا أدخلــــت تغييــــرا على شــــارع 
”الجيــــش“ ووضعــــت لافتة كبيــــرة كتب 
باللغة  عليها شــــارع ”الإمام العبــــاس“ 
العربية والفارسية في إشارة منها للواء 
العباس التابع لها المتواجد في المدينة.

الإيرانية  الميليشــــيات  قامــــت  كمــــا 
”أبوغــــروب“  شــــارع  اســــم  بتغييــــر 
ووضعــــت لافتــــة كتــــب عليهــــا باللغة 
”الشــــهيد  شــــارع  والعربية  الفارســــية 
قاسم سليماني“، الذي قتل بغارة جوية 
أثنــــاء تواجده في مطار بغداد في يناير 
الماضي، وقامت أيضا بوضع لافتة على 
شارع ”ســــاقية الري“ كتب عليها باللغة 

الفارسية والعربية شارع ”فاطميون“.
ويبــــدو أن هــــذه الأعمال المســــتمرة 
منــــذ أشــــهر لا تجــــد مــــن يعارضها من 
سكان محافظة دير الزور لاسيما وأنهم 
يعيشون تحت مطرقة الظروف المعيشية 
القاسية بســــبب العقوبات الغربية على 
دمشــــق. وقــــد زاد قانــــون قيصــــر الذي 
أصدره الرئيــــس دونالد ترامب الصيف 

الماضي من تأزيم الوضع أكثر.
ويقــــود الحرس الثوري الإيراني في 
دير الزور طيفا متنوعا من الميليشــــيات 

أهدافــــه  تحقيــــق  علــــى  تعمــــل  التــــي 
العسكرية في حماية منطقة نفوذه ومن 
خلال تجنيد شــــبّان محليين في صفوف 
تلك الأذرع، يلبّــــي حاجته من المقاتلين، 
ويكــــون بذلــــك قد صنــــع أتباعــــا جددا 

يستخدمهم في المستقبل.
ومن بين الميليشيات التابعة للحرس 
الثــــوري، تلك المعروفة باســــم اللواء 47 
حرس، وهي نموذج من حيث خضوعها 
لقيادة إيرانية مباشــــرة، عبر ضابط من 

الحرس الثوري يُلقَّب بالحاج سلمان.
ويقول المرصد إن ميليشــــيات إيران 
تعمد إلــــى تكثيف عمليات التجنيد هذه 
في استغلال كامل منها لانشغال الروس 
بالاتفاقــــات مــــع الضامــــن التركــــي في 

الشمال السوري.

فرصة نادرة

لم يســــتغل النظام السوري الفرصة 
النادرة التي منحت له في أبريل الماضي 
للعــــودة إلى البيت العربــــي مرة أخرى 
بعد تصاعــــد أصوات من دول وازنة في 
الشــــرق الأوســــط وأخرى دولية لتقديم 
المزيــــد من الإغراءات لدمشــــق من بوابة 
الدعم الاقتصادي والإنساني لتبتعد عن 

فلك إيران.

وتــــرى الكثير مــــن الــــدول العربية 
المحورية كالسعودية ومصر والإمارات، 
أنه بينما نجح نظام الأسد في التصدي 
للتوغــــل التركــــي بدعم روســــي لكنه لا 
يــــزال يوثــــق علاقاتــــه مع طهــــران في 
شــــتى المجــــالات رغــــم الضغــــوط التي 
مورســــت عليه حتى يقلــــص من النفوذ 

الإيراني.
وبينما تتصاعد الدعوات في كل مرة 
لرفــــع العقوبات المفروضــــة على النظام 
الســــوري، ولــــو مؤقتــــا، فــــإن أصواتا 
عربية تدعو بشــــار الأســــد إلى التطبيع 
السياســــي عبــــر العودة إلــــى الجامعة 
العربية بشكل خاص وإبداء حسن النية 

للمشاركة في القمة العربية المقبلة.
وتشــــترط تلــــك الــــدول وضــــع حدّ 
ع التي ما زالت تقوم بها  لأعمال التشــــيُّ
إيران فــــي أرجاء البلد من شــــماله إلى 
جنوبــــه، في الوقت الــــذي فتح فيه تقدّمُ 
الجيش السوري شمال غرب البلاد ضدّ 
الفصائل المســــلحة التي تدعمها تركيا، 
فــــي فبراير ومــــارس الماضيين، وقصف 
ومحاصــــرة العديد من النقــــاط التركية 
في ســــوريا، نافذة واسعة لتقرّب النظام 

السوري من مُحيطه العربي.
وحتــــى الآن لا توجــــد أي تحــــركات 
ســــورية ملموســــة للعودة إلى الحضن 

العربــــي، خاصــــة وأن هــــذا الأمــــر لــــو 
حصــــل ســــيعمل علــــى تغييــــر المعادلة 
من  للعديد  والجغرافية  الاســــتراتيجية 
الــــدول. وهذا الأمر يخضــــع لعدة أبعاد 
وفــــي ضوئهــــا تتشــــكل العلاقــــات بين 
المحاور. وهنا لا تجد ســــوريا حرجا في 

مواصلة ربط مصيرها بإيران.

وهناك شــــواهد تاريخيــــة على ذلك 
منذ بدء الأزمة السورية، وكان من بينها 
مــــا جرى في صيف العــــام 2018، حينما 
وقع البلدان اتفاق تعاون عسكريا ينص 
علــــى تقديم طهــــران الدعم لإعــــادة بناء 
الجيش السوري والصناعات الدفاعية. 
كمــــا وقعــــا اتفــــاق تعــــاون اقتصاديا 
”طويل الأمد“ شمل قطاعات عدة أبرزها 

النفــــط والطاقــــة الكهربائيــــة والقطاع 
المصرفي.

الثلاثاء 2020/10/13
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إيران تريد كسب ولاء 

 
ّ

المناطق السورية حتى تمد

رابطا بينها وبين لبنان، 

حيث أبرز وكلائها حزب الله، 

لفتح نافذة في المتوسط

شرق سوريا تحت مطرقة التغيير الديموغرافي الإيراني
حدث قلقا إستراتيجيا

ُ
استغلال الحرس الثوري الظروف المعيشية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد ي

لا يختلف كثير من المراقبين للشأن السوري على أن إيران تلعب دورا مهما 
ــــــر الديموغرافي داخل الأراضي الخاضعة  للغاية في إحداث عملية التغيي
لسيطرة نظام بشار الأسد عبر استغلال الظروف المعيشية القاهرة لسكان 
تلك المناطق وتحديدا شرق البلاد، في محاولة لتغيير ملامح الدولة وشكلها، 

في ظل الدعم المالي، الذي ترسله طهران لحليفها في دمشق.

ــــــم يعد الحديث عن التغيّرات المناخية، التي باتت تتهدد الوجود البشــــــري  ل
على كوكب الأرض، أو عرضها للنقاش ســــــواء في ندوات تُقام للغرض أو 
ــــــى صفحات الكتب والصحف والمجلاّت، يمرّ دون إثارة مزيد من الجدل  عل
حول الحلول، التي يطرحها المجتمع الدولي من أجل الســــــيطرة عليها قبل 

أن تحدث خللا لا يتمكن أحد من تطويقه.

عبدالمجيد السراوي 

المسؤول عن تغيير 

خارطة السكان في 

دير الزور

الكوارث الطبيعية وباء الرأسمالية الخارج عن السيطرة

تعاون وثيق على أنقاض هوية السوريين 

إذا كان كورونا فظيعا 

جدا فإن التقلبات 

المناخية أسوأ منه

مامي ميزوتوري
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